
 الأقصــر (مصر) – عرف المصريون الفن 
التشــــكيلي بأنواعــــه منذ أقــــدم العصور، 
فتماثيــــل الملــــوك والخاصــــة واللوحات 
المصــــوّرة والمحفــــورة، عكســــت مفاهيم 
فنية هدفهــــا خدمة طقوس الآلهة والملوك 
والموتــــى. وارتبطــــت الفنــــون المصرية 
القديمة، مثــــل النحت والرســــم والنقش، 

ارتباطا وثيقا بالهندسة المعمارية.
وقــــد أثّر ذلــــك كثيرا علــــى العديد من 
التشــــكيليين الغربييــــن الذيــــن رســــموا 
العمــــارة المصرية القديمــــة في تجاورها 

الحميمي بنهر النيل المدرار.
وتعتبــــر الفنانة التشــــكيلية الألمانية 
الشــــغوفات  إحــــدى  فــــاردي  مونيــــكا 
بالحضــــارة المصرية القديمــــة ومعالمها 
التاريخية، وهي التي طافت العالم قبل أن 
يستقر بها المقام في مصر، حيث اختارت 
مدينة الأقصر الغنية بمعابد ومقابر ملوك 
وملــــكات ونبلاء مصــــر القديمــــة، لتكون 

سكنا دائما لها.
وتمــــارس فــــاردي التــــي تُعــــرف بين 
المصرييــــن باســــم مُنــــى، فنون الرســــم 
وتقــــدّم عبــــر معرضهــــا الذي اســــتضافه 
فــــي البر  أخيــــرا غاليري ”نــــون للفنون“ 
الغربــــي لمدينــــة الأقصــــر التاريخية في 
صعيد مصــــر، لوحــــات تغمرهــــا الألوان 

المفعمة بالحيوية، وتسيطر عليها ملامح 
المدرســــة التجريدية، إلى جانب مجموعة 
من اللوحات رســــمت على القماش حملت 
فــــي خطوطها وألوانهــــا رؤيتهــــا الفنية 
وغمــــوض  بســــحر  وتأثرهــــا  الخاصــــة، 
أفريقيــــا وفنونهــــا، وبنهر النيل الســــيال 
الذي اســــتوحت منه الكثير مــــن أعمالها 

الجديدة.

وتســــمح لوحاتهــــا القماشــــية بــــأن 
يتجوّل المشــــاهد بين خطوطها وألوانها 
التي تتفجّر في طبقات مشبعة من النسيج 
واللون الأزرق الذي يرمز لمياه نهر النيل، 
إلــــى جانــــب تكوينهــــا مجســــمات فنيــــة 
مستوحاة من فنون بلدان القارة الأفريقية، 
حيث أقامت العديد مــــن المعارض الفنية 
فــــي كل مــــن ألمانيــــا وفرنســــا، نقلت من 
خلالهــــا مــــدى تأثرهــــا بفنــــون أفريقيا، 
وبنهر النيل وبمعالم وآثار مصر القديمة 

للجمهور الأوروبي.
وتــــروي الفنانة التشــــكيلية الألمانية 
تفاصيــــل بعض المحطات في مســــيرتها 
الفنية التي طافت خلالها بلدان العالم إلى 
أن اســــتقرت بالبر الغربي لمدينة الأقصر 
المصرية منذ أربع ســــنوات مضت، قائلة 

”وجــــدت فــــي مصر المــــكان الــــذي أبحث 
عنــــه، فمصــــر بالنســــبة إلي تمثــــل لوحة 
فنية جميلة يتوســــطها نهر النيل الخالد، 
والخضرة علــــى جانبيه“، وأوضحت أنها 
تشــــعر بأن مصــــر هي بيتها الــــذي كانت 
تبحــــث عنه في رحلاتهــــا العديدة ببلدان 

العالم.
ولفتــــت إلــــى أن انبهارهــــا بأفريقيــــا 
وفنونهــــا، ربمــــا يعــــود إلــــى أن الفنــــون 
بملامحهــــا  تحتفــــظ  تــــزال  لا  الأفريقيــــة 
البدائيــــة، وأن البلــــدان الأفريقية العديدة 
التي زارتهــــا تمثل بالنســــبة إليها بداية 
الكــــون، لمــــا فيها مــــن ســــحر وغموض، 
بالحيــــاة  تتأثــــر  لــــم  بدائيــــة  وملامــــح 
المعاصرة، أو الحداثة التي طالت الفنون 
وكل تفاصيل الحياة اليومية للبشر، وهي 
أمور جعلتهــــا أكثر ارتباطا وتأثرا بفنون 

القارة السمراء.
وزارت فــــاردي الكثيــــر مــــن البلــــدان 
الأفريقيــــة مثل الســــنغال، وكــــوت ديفوار 
وموزمبيق، وجنوب أفريقيــــا وغينيا، إلاّ 
أنهــــا وجدت فــــي الفن المصــــري القديم، 
المنتشــــر وســــط مقابــــر ومعابــــد ملــــوك 
وملــــكات ونبلاء مصــــر القديمة في مدينة 
الأقصــــر، فنــــا توجــــد بــــه كل العناصــــر 
الفنيــــة التي نجدها فــــي اليوم في الفنون 

التشــــكيلية المعاصــــرة، وهو فن 
وشــــعورا  خاصة  قــــوة  يمنحهــــا 

مختلفا عن تلك الفنون التي شاهدتها 
خــــلال جولاتها فــــي بلــــدان القارة 

الأفريقية.
وفاردي التي درست فنون تصميم 

الأزياء تعشــــق ملمس النسيج، وهو الأمر 
الذي يظهر جليا في لوحاتها المرســــومة 
علــــى القماش. وكثيرا مــــا توظف أعمالها 
الفنيــــة فــــي الدفاع عــــن قضايــــا المرأة، 

وهــــي تؤمن بقــــدرة المــــرأة علــــى قيادة 
العالم. وتبشّــــر في لوحاتها ومجسماتها 
الفنية، بعــــودة المرأة لتكون في المقدّمة، 
وهــــي تؤكّــــد أن المــــرأة أول كائــــن تــــم 
تأليهه وعبادتــــه، وفي أعمالها العديد من 
الأفكار النســــوية، والرسائل الرمزية التي 
تبــــدوا فيهــــا أكثــــر قربا من المــــرأة ومن 

قضاياها.
ويقول سيد قناوي مسؤول المعارض 
بغاليــــرى ”نــــون للفنــــون“، ”يلاحــــظ في 
الأعمال التشكيلية ذات الملامح الأفريقية 

التي تنجزهــــا فاردي، أنهــــا تتقمّص من 
خلالهــــا روح الفنان الأفريقــــي الذي يقدّم 
فنا طقســــيا يحمل في تفاصيله الكثير من 
بالألوان،  فتتلاعــــب  والغموض،  الســــحر 
فيما تحمل لوحاتهــــا تعبيرات وخطوطا 
وألوانــــا رقيقــــة، في حين تقــــدّم تماثيلها 
ومجســــماتها الفنية المستوحاة من روح 
أفريقيــــا تعبيــــرات صارخــــة، وفى مجمل 
أعمالهــــا تجد دعوة إلــــى التفكير والتأمل 
فــــي الطبيعــــة وفــــي البشــــر، ومحاولــــة 

لاستنطاق الحيوان“.
ويؤكّد أيمن أبوزيــــد رئيس الجمعية 
المصريــــة للتنميــــة الســــياحية والأثرية، 
الأقصــــر  لمدينــــة  الغربــــي  البــــر  أن 
الفنانــــة  اختارتــــه  الــــذي  التاريخيــــة 
فاردي ســــكنا لهــــا، بات مركــــزا للتعايش 
بيــــن مواطنيــــن مــــن مختلــــف البلــــدان 

والثقافات.
والمنطقــــة التي تضم بيــــن جنباتها 
المئات من المقابر والعشرات من المعابد 
المصريــــة القديمــــة وتضــــم المئــــات من 
الجداريــــات والمنحوتات والتماثيل التي 
زيّن بهــــا الفنان المصــــري القديم جدران 
وأســــقف وأعمدة المقابــــر والمعابد التي 
شــــيّدها ملوك وملكات ونبــــلاء ونبيلات 
مصــــر القديمــــة قبل أكثر مــــن ثلاثة آلاف 
ســــنة، صــــارت اليــــوم مكانــــا يفــــد إليه 
فنانــــون من كل أنحــــاء العالم لممارســــة 
فنونهم التشــــكيلية، واســــتلهام لوحاتهم 
ومنحوتاتهــــم مــــن المعالــــم الأثرية في 
المنطقة، ومن الطبيعة الســــاحرة التي 

تتفرّد بها.
صــــارت  ”كمــــا  أبوزيــــد  ويضيــــف 
المنطقة تضــــم حاليا العديــــد من قاعات 
العرض الفني التي تستضيف المعارض 

التشكيلية على مدار العام“.
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 يعـــرض الفنان التشـــكيلي الســـوري 
شـــادي أبوســـعدة مجموعة مـــن أعماله 
الفنية الجديـــدة في احتفاليـــة المعرض 
العالمـــي للفن فـــي دبي الـــذي انطلق في 
الأول مـــن شـــهر أبريـــل الحالـــي، وذلك 

بالتعاون مع ”آرت بوت/ دبي“.
أما العنـــوان الذي يحتضـــن أعماله 
فهـــو ”ذكريـــات“. وليـــس مـــن الغريـــب 
أن يكـــون لأعمـــال الفنان هـــذا العنوان، 
فلوحاته منذ انطلاقتـــه الفنية عام 2008 
في معـــرض فـــردي، زاخـــرة بشـــاعرية 
”صبيانيـــة“ مؤثـــرة وصادقـــة تحاكـــي 

فيها الظلال على الجدران حياة الإنسان 
وعلاقته مع ذكريات طفولته ومع الآخرين 

والعالم المحيط.

شخوص هلامية

بعدما يقرب من السنتين من معرضه 
الأول اندلعـــت الثورة في ســـوريا، تاركة 
بصماتهـــا على تبلور عالمـــه الفني الذي 
لم تزل فيه ثيمة الجـــدران مُلحّة وحمّالة 

للمعاني.
شـــادي أبوســـعدة  غير أن ”جدران“ 
الحاضـــرة في هذا المعـــرض، إضافة إلى 
عدة لوحات نشرها مؤخرا على صفحته 

الفيســـبوكية، ظلت كما فـــي باقي أعماله 
الســـابقة تســـعى إلى إبراز تطوّر تقنية 
التعبير مع اســـتخدام مفـــردات بصرية 
جديـــدة فيها من معـــرض إلى التالي، مع 
عدم التخلي عن الجـــدار كعنصر بصري 

أساسي لتأليف عالمه الفني.
كما أن شخوصه الموجودة في أعماله 
الســـابقة مازالـــت موجودة فـــي لوحاته 
الجديدة: صبيان وبنات يسردون قصصا 
وينهمكون في ألعاب كانت لهم أو لم تكن 

يوما لهم، بل حلموا بها.
وبـــدوره يســـرد الفنان عنهـــم، لا بل 
عبرهـــم، قصصا عن تمـــاس الماضي مع 
المسُـــتقبل وحضور الاثنين في الحاضر، 
مع العلم أن ثيمة المستقبل، أو ما سيأتي 
لاحقـــا، اشـــتد حضورهـــا فـــي معارضه 
واحـــدا تلـــو الآخـــر وتجلـــت خاصة في 
رقـــةّ الجدران التـــي باتت أكثر شـــفافية 

ومفتوحة على خلفية اللوحة.
لأوراق  الفنـــان  اســـتعمال  وغـــاب 
الجرائد في خلفية شـــخوصه كما تغيب 
في نســـختها  أهميـــة جريـــدة ”اليـــوم“ 
الورقية عندما تشرق شمس اليوم التالي.

لذلك تبدو أعمال الفنـــان بداية بأول 
معرض وصولا إلى معرضه الحالي نوعا 
من التأمّل في ماهية الزمن وانقســـاماته، 
وكيـــف يذوي الزمن ويتحـــوّل إلى الأمام 
عبر فـــرح ضئيل يظهر فـــي تصرفات أو 
على ملامـــح وجوه طفل صغيـــر، وكيف 
يتحجّـــر في أعمالـــه التي صـــوّرت فتية 
ينشـــغلون في عراك مع بعضهم البعض 
على ســـبيل المزاح أو الجدّ، وأيضا كيف 
يتحوّل إلى مصيدة تتماهى مع مأساوية 
الواقع المتُمثلة بجدران تقشّـــر ســـطحها 
وتعرّضـــت للرطوبـــة حتـــى التلـــف أو 
أصيبت بشظايا قذائف أو طلقات نارية.

وظلت شخوص أبوسعدة تتحوّل عبر 
لوحاته حتى وصلت إلى درجة كبيرة من 
التلاشي عندما رسمها في معرضه الذي 
أقامه ســـنة 2017 في صالة ”مارك هاشم“ 

البيروتية.
وفي تلك الأعمال أصبحت شـــخوص 
الفنـــان إمـــا مُشـــكلة على حـــدود ما بين 
هلامية بيضاء وشفافية شبحية أو حليقة 
الشعر ومســـتديرة رؤوســـها ووجوهها 

كالأقمار في الليالي غير الحالكة.
معـــرض اليوم ينبثق من هذا الماضي 
بشكل ســـاطع. ولم يغب الجدار ولم تغب 

الشـــخوص كما لم تغب هواجس الفنان 
ذاتهـــا، ولكن أضيفت إليها الرغبة في أن 
تكون أحلام شـــخوصه الســـابقة حقيقة 
حاضـــرة تمـــدّ بطاقتهـــا الإيجابية نحو 

المستقبل.

وحضـــر هـــذا الهاجـــس أيضـــا في 
الكلمـــات التـــي وضعها الفنـــان مرافقة 
صفحتـــه  علـــى  لوحاتـــه  عـــن  لصـــور 
الفيسبوكية. ونذكر منها ”نرسم الماضي 
و“نذهب بعجلة تدور  لمســـتقبل مجهول“ 
بنا بين الماضي والمســـتقبل“ و“أن نعيش 
واقعنـــا لأمـــل جديد“ و“ما بـــين الماضي 
والمســـتقبل هل تذكر آخـــر الألعاب التي 

لعبتها؟“ و“ليعود الأمل في حياتنا“.

فاكهة الحياة الممكنة

لوحـــات  أجـــواء  إن  القـــول  يمُكـــن 
تحـــوّل  أبوســـعدة الجديـــدة ”صيفيـــة“ 
فيهـــا اللـــون الرمـــادي والأزرق الخامد 
إلى زرقـــة لازوردية وإلى أخضر لازوردي 
فاتح ينبعث من عطـــور النباتات المروية 
حديثـــا تحـــت أشـــعة شـــمس العصـــر. 

نباتـــات غيـــر مرئيـــة بالعـــين المجردة، 
ولكنها حاضرة بقوة ومنتشرة في فضاء 

لوحاته.
أبوسعدة  شـــادي  ”جدران“  أصبحت 
مُســـطحة  منافـــذ  المتُقشّـــرة  الرماديـــة 
يغشـــاها ضبـــاب أزرق اللـــون ويتألّـــق 
عبرهـــا لون أخضر منعش، نكاد أن نقول 
إنه تشـــكّل من أنفاس الفتيات والصبيان 
الواقفين أمامها لأول مرة دون أن يكونوا 
ســـجناءها بطريقة مُلطّفة أو بأخرى كما 

في لوحاته الماضية.
ودخلـــت فاكهة البطيـــخ إلى لوحاته 
اليافعـــين  أبطالـــه  يـــدي  بـــين  لتكـــون 
حينـــا وبـــين شـــفاههم حينا آخـــر على 
نحـــب  ومازلنـــا،  كنـــا،  الـــذي  النحـــو 
الحلـــوة  البطيـــخ  حصـــص  أكل  فيـــه 

والنديّة.
بجمالهـــا  الفاكهـــة  هـــذه  دخلـــت 
الخارجي والداخلي، أي بالأفكار المرتبطة 
بها، التي هي حسّية بقدر ما هي فلسفية، 
لتُخرج الأمل بمستقبل أفضل من ظروف 
الاســـتحالة الحاضرة جاعلـــة إياه حالة 

”ممُكنة“ جدا.

أصبحت ملابـــس الأولاد أكثر رونقا 
ممّـــا كانـــت عليه فـــي لوحاته الســـابقة 
لـــون  مـــع  كبيـــرا  انســـجاما  لتنســـجم 
الخلفيـــات ”الجدارية“، فـــلا يبتعد بذلك 
الفنـــان كثيـــرا عـــن فكرة ”الحلـــول“ في 
الجدران. جدران هي لأول مرة في لوحاته 

فضاءات مفتوحة.

كما أدخـــل تفصيلا مُضيئـــا ومُعبّرا 
جـــدا إلـــى ملامـــح وجـــوه اليافعين في 
لوحاتـــه، وهـــو عبـــارة عـــن مســـاحات 
شـــفافة ووردية اللون حلّت على أنوفهم 
وشـــفاههم. هم أكثر صحـــة وأكثر راحة 
وأكثـــر رغبة فـــي الانفتاح إلى مســـتقبل 
بشّـــر به الفنان ســـنة 2017 حين كتب في 
آخر البيان المرافق لمعرضه ”أعود وأقول 
حطموا جدرانكـــم واتبعوني.. إنه مجرد 

حلم“.

وشادي أبوســـعدة من مواليد مدينة 
الســـويداء في العـــام 1983، يحمل إجازة 
فـــي الفنـــون الجميلـــة قســـم التصوير 
الزيتـــي 2008، لـــه العديد مـــن المعارض 
الخاصة والمشـــتركة في كل من ســـوريا، 
لبنـــان، دبـــي، سويســـرا وباريـــس. كما 
يذُكر أن الفنان السوري مُتعدّد الوسائط 
الفنيـــة وقد اســـتخدم الفيديو والتجهيز 
الفنـــي إضافـــة إلـــى التشـــكيل بمـــواد 

مختلفة.

«ذكريات».. معرض يحتفي بالضوء والفواكه الصيفية
السوري شادي أبوسعدة يستعيد ألعاب الصبا ليؤنسن الواقع المأزوم

رسم الأحلام بالظلال الشفافة

صبيان وبنات يسردون قصصا عن أمنيات ستتحقق

لوحة تجريدية ينساب فيها نهر النيل ألوانا وحياة

صراعات صبيانية مرحة

دعا الفنان التشــــــكيلي السوري شادي أبوســــــعدة أصدقاءه في الإمارات 
ــــــة بالعديد من  والمهتمــــــين بالفن بشــــــكل عام إلى حضور مشــــــاركته الفني
اللوحــــــات في احتفالية "ورلد آرت دبي" (المعــــــرض العالمي للفن في دبي)، 
ــــــة "آرت بوث/دبي"، وجاء المعرض  ــــــك من خلال جناح مخصّص لصال وذل

تحت عنوان ”ذكريات“.

منذ الآلاف من الســــــنين ومصر بعمارتها القديمة ونيلها المتدفّق وشمسها 
ــــــاس، خاصة منهــــــم الفنانون الغربيون الذين اســــــتلهموا  المشــــــعة تفتن الن
جمالها ليجســــــدوه على لوحاتهــــــم. وهو ما حصل مع الفنانة التشــــــكيلية 
الألمانية مونيكا فاردي التي وصل بها الشغف بالبلد وفنونه حد الاستقرار 
فيه لتواصل رســــــم كل مــــــا تراه عيناها من جمــــــال رباني وآخر من صنع 

الإنسان المصري القديم.

الفنانة الألمانية تسرد 

في لوحاتها رحلتها الطويلة 

في القارة السمراء ومدى 

تأثرها بسحر أفريقيا 

وغموضها وفنونها

حجاج سلامة

فاكهة البطيخ دخلت عوالم 

أبوسعدة بجمالها الخارجي 

والداخلي، لتضفي على اللوحات 

أبعادا حسية وفلسفية

!

ميموزا العراوي

ن و ت

ناقدة لبنانية

ما بين الماضي 

والمستقبل هل تذكر 

آخر الألعاب التي لعبتها؟

شادي أبوسعدة

ل من الحضارة الفرعونية لوحات تجريدية 
ّ

الألمانية مونيكا فاردي تشك

يمة في مدينة
كل العناصــــر
وم في الفنون

و فن 
ـعورا 

شاهدتها
 القارة

ن تصميم 
ج، وهو الأمر
 المرســــومة
وظف أعمالها
ضايــــا المرأة،

وأســــقف وأ
ييـيّدها ملو شـــ
مصــــر القدي
ســــنة، صــــا
فنانــــون من
فنونهم التش
ومنحوتات
المنطقة، و

تتفرّد بها.
ويضيــــف
المنطقة تض
العرض الفن
التشكيلية ع

و و و و


